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للإعلام والثقافة والفتون 


مثل نهر من الإبداع لا غرف التعبَ 


لا ايهاب القيسي 


إن هناء هذا العمل الجديدُ منْ أعمال المدى ؛ ينب 
في ساحة التحرير, شجرة أحتجاج لعيد الميلاد 
طولها ١‏ متراء وقطْرُها ۷ أمتار, أغصائها سوارٍ 
تَرْفَعُ أكثر من 16١‏ علما عراقيًا بأحجام وقياسات 
مختلفة »ضعت تحتّها صناديق مصنوعة من أمنيات 
العراقيّين بلا استثناء تَضْمٌ كل مطالبهم ورغباتهم, 
معنونة بجملة: 'نريد وطنا" . 

َم َب ما كتبّتُ منْ أجل استعراض حجم العمل 
فقد قرَّرْتُ في هذا اليوم أن أكثبَ لڪم كل شيء فَكَرْتُ 
فيه بلا مونتاج أثناءً محأولاتي في مشاركة اللمَسات 
الأخيرة لهذا المجسّم العملاق. 

تَقَرَسْتُ في الشجرة » بداية من القاعدة حتى القمّة, 
ُمَّحِلْتُ بنظري نحو شبابٌ المدى» كانّوا يُشَكَلُونَ 
لوحة تجريديّة مدهشة مَعٌ أبطال التحرير, مثل طيور 
تشتهي الفرخ تناثروا حول أغصانها لإتمام المهمّة 
برق أمامي مثل مُذنب نجميٰ هذا العمل بخطواته 


النافزة . مثل كل مرة , وكما كاذّتْ هذه المؤسّسة مدل 
المدى الحقيقيٌ لم نْيُنْصرٌ المستقبل, قدحت شرارة 
الفكرة الأوليّة من رأس العرّاب» وكعادته بدا بتشكيل 
الأشياء من خُولهء متلما شكَلَ بفرداته المدى؛ أطلق 
كلمة الأحتجاج وبلا هُوادة بدأت الكلمة تُومض مثل 
ألعاب نارية في خيالاتنا. 

كيف انبثقتٌ فكرة الشجرة في لحظة جنونية؛ وكانث 
مُجَرَدَ حلم في رأس غادة التي تعرفٌ جيّداً كيف تَحَلمُ 
وهي يَقظّة, بلا ترد أو سَرّحانء بدأت هذه المبتكرة 
العنيدة في بَثْ الإيعازات الخأطفةء فوزعت المهام 
على العاملينَ كل حَسّبَّ خبُرَّتهء ثم بد أت رحلة خليّة 
النحل مَعَ العمل . 

بعد أنتهاء العمل أنظرُ إلى كل تفصيلة مِنّْ تفاصيل 
هذه الشجرة من أصغر سلك فيها إلى مَيْكلها الذي 
يَزِنْ عشرة أطنان من الحديس, وفي عروقي تشري 
دماءُ المنتشي بنصّره كما هو الحال مع كل إنجاز لنا 
في المدىء أتذكر كل قرد من أفراد هذه الخليّة . 

أوهين ومجيب البنغلاديشيان الودودان وهما يعملان 


9 باكر 


ونحن لم نحلم بأكثر من حياة كالحياة. وأن نموت على طريقتنا: 
عراق.. عراق .. ليس سوى العراق 
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شجرة 8المتجع.. لديم وتنية مؤسسة المدى .. بعدسة : محمود رؤوف 


على مسح الحديد وتنظيفه وعِيونُهُما تبتسمٌ وتتحدّى 
الغربة المريرةء وعلاء وعامر موظّفا الاستعلامات 
يعلقان الأعلام على السواري ويودعانها كما 
يودّعاننا بطيبتهما البغدادية كل يوم: "الله وياك . 
حسن وزيد يشتريان "بلا وجع قلي" . وبعكسهما 
مهند وجعفر يعملان على الميزانية ويقتصدان عليّنا 
بالأموالٍ كعادتهما. . عصام حمل أسلاكة الكهربائية 
وانطلق كالسّهم. خالد وعلي وطارق وفيروز غارقون 
في زحام بغداذ خلف المقاود لتلبية الطلبات التي 
لاتنتهي. . حسن يوسف يوزَعٌ كل شيء بکرم كما 
يوَرَّعٌ حه على الجميع, > سامر وأوسن وَكادرّهُما 
المج (سلام,حسين ,مهند) وحدَادُهُم يتقافزونَ على 
الرافعات معلقينَ بين السماء والأرض ونظراتُ الفرح 
تصدحٌ من عيونهم. خالد وحارث يقاومان النومٌ أمامَ 
المطبعة بحركتها المملّة . وحيدر يطلي بألوانه لكي 
يون الحياة. 

أركان يُخطط, > ماجد يُصَمُمُه » وحيدر يختارٌ الخطوطء 
كومبيوتراتهم تتعبٌ وهم لا يتعبونَ» يراقبُهُم قصي 


۴ 


ها كام والتشين اش 


تقارب على الانتهاء؛ والمدى ثابتة وضاربة في الأرض 


بكامراته التي صارَت كالإله . طارق يُنَضْدُ الحروفٌ 
بسرعة نقار الخشب» يُصحّحُها عباس ببطء سلحفاة 
لطيفة ليضَّمنَ سالامتها . محمود وعلي يتسابقان 
لسرقة اللّقطة الأجمل لينقلّها محمد وعلي وأحمد 
للسوشال ميديا باحتراف. . محمد عبامس كعادته 
يأكل ويعمل بذكاء . فاطمة وعمار كالجنديٌّ المجهول 
دائما يتناوبان لتوفير كل شيء وبدقة عالية ومحبة. 
والمفرجي علاء ورفعت سباق الحدافة والتاريخ. 
وكعادته الخال علي حسين بكلماته الخلابة يُطَرَرُ 
العمل. . ريما نسيث بعضهم ولكنَّ الجميعٌ وضع 
لمساته» وكل لمسة لا تقل أهمية عن الأخرىء > ففي هذا 
الصرح الكل متساو . 

هذه هي المدى الثاكرةٌ التي لا يُشْبِهُها شيءٌ في هذا 
البلد الجريح تخرجٌ دائما من بين الرماد لتنشر 
الجمال والفرحٌ في أرجاء وطننا الحزين. 7 
لطا ما حَلمّتُْ أن يكونَ كل شيء في العراق مثلها 
"المدى" > وهذا مطلبي وأمنيتي وَضَعْتَهُمَا تحت 
الشجرة. 


per‏ دي 


لزيارةموقع جريدة الاحتجاج 
ادخل من خلال Q۴‏ 
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العوامل الذاتية والمعرفية, 


ضمور دور الأحزاب» ب2 


الحراك الشعبي وقيادته 


# بقلم متظاهر 


66م م ع ووو وو ووووووو و 


يثير الحراك الجماهيري وتحوله إلى انتفاضة سياسية؛ عفوياًء بلا 
قيادة حزبية, تساؤلات بين الاوساط السياسية التقليدية, الحزبية 
وغير المنظمة فى أطر حزبية مغلقة. مثلما تفاجأت الطبقة المتنفذة 
في السلطة بشمولية تمثيله, وقدرته على توحيد أهدافه, والتواصل 
على صعيد البلاد. وفي الحالتين, ظلت التساؤلات حتى اللحظة محل 
اختلاف واجتهاد, مع تشوش يميل الى التخمين بدل الدخول في عمق 
الأزمة- الحراك» طبيعته, وقاعدته الاجتماعية - الطبقيةء وآلياته 
الداخلية الموجهة, وسلميته؛ وطابعه المستقل. 

هذه التساؤلات نفسها تعكس أزمة "معرفة" لجوهر التحولات التى 
عصفت بالعالم القديم, يكل مستوياته, والانتقال الى العالم الجديدء 
وبُناه "العولمية", من العالم الواقعي الى العالم الرقمي الافتراضي 
الغامض في جو انب مختلفة من صيرورته وخروجه عن المألوف. 
والحراك الذي نشهده اليوم في العراقء بطبيعته واغتراب قواه وألياته 
المحركة, عن القوى والمنظومات الحزبية, بات من الظواهرالعالمية 
التي تجتاح الدول المتقدمة, والمتخلفة و"المصرة على التخلف"» على 
السواءء كما هو حالنا فى ظل هيمنة طبقة فاسدة عمياء. ومنذ التحول 
الى "القرية الكونية" بعد الثورة العلمية - التكنلوجية واكتشافاتها 
المبهرة في عوالم المعرفة و التقنيات المتطورة, و الشبكة العنكبوتية وما 
ارتبط بها من وسائل ومنصات للتواصل وتدفق المعلومات والاتصال, 
التي تتحكم في إدارة حياتنا وحركتنا وتعاملاتنا. انتهى العالم القديم 
واندثرت معه نظم وأنماط تفكير ووسائل وأساليب وأطر منظوماته, 
دون استثناء. 1 

لم يكن من حظناء والغالبية من العالم الثالث, أن نلحق يركب الحضارة 
الإنسانية وما تمتلكه من وسائل التقدم والتطور والتماشي مع الجديد 
وتطويعه للارتقاء. والبعض من هذا العالم الثالث, مثلما نحن عليه, 
لم نقاوم الحداثة فحسب» بل عادت بنا المنظومة الرثة الى ما قبل 
الجاهلية الأولى. وقبلها مهدت الأنظمة المتعاقبة وحكوماتها المستبدة 
لكي نكون على ما نحن عليه؛ منذ ٩‏ نیسان .۲۰۰٢‏ 

ومن الطبيعي أن تظل المنظومة السياسية بكل عناصرها ومكوناتهاء 
وبضمنها الأحزاب والحركات الفكرية والسياسية في حالة اغتراب 
عن تطور المجتمع البشري» وتغييب عن منطقها وحركتها الداخلية 
وديناميات تراكمها وتحولاتهاء ومحفّزاتها للارتقاء والتجاوز. 

إن تخلف الاحزاب والحركات الكبرى؛ لم يكن بمعزل عن الظروف 
الموضوعية وانعكاسها في هيمنة أنماط الأنظمة الاستبداديةء وما 
انتهجته من أساليب قمع وتصفيات, وتكريس كل ما في جعبتها من 
وسائل التجهيل ومنع الؤصول الى منجزات العلوم والثقافة والمعرفة 
والتواصل. لكن ذلك لم يكن حائلا مطلقاء دون اعتماد المتاح على 
محدوديته من وسائل البحث والاستقصاء والتحليل لمعرفة أعمق لما 
يتفاعل داخل المجتمع والتفاوت بين طبقاتهء والتناقضات والتجاذبات 
التي تتحكم في نزعاتها وتحول دون تحررها من قيود ما اصبح بالياً, 
وما صار ينتظر التحول النوعي بفعل التغيرات الكمية. 

تعتبر هذه النقيصة في حياة الاحزاب ونشاطهاء عاملاً في غاية الاهمية, 
لتراجع أدوارها وتقلص دائرة تنظيماتها وقصور تأثيرها في وجهة 
تطور الاحداث والظواهر. ويكفى ذلك لانحسار نفوذها ومكانتها فى 
الحياة السياسية والفكرية وعزلتها عن الحركة الجماهيرية ونبضها. 
واذا أضفنا الى ذلك المتطلبات التي تستلزمهاالمرحلة الراهنة التي 
نمر بهاء نجد أن البديل القادر على أوسع تعبئة يتجسد في الحركات 
الجماهيرية غير المتجانسة من حيث تركيبتها والشرائح والفئات بل 
والطبقات الاجتماعية المنخرطة فيها. وهي بتعدديتها الفكرية وتنوع 
مشاربها الاجتماعية, تشكل تجاوزاً للأطر الضيّقة, المنغلقة على 
كيونتها الآيديولوجية والتنظيمية وأساليب عملها القاصر. ويبدو هذا 
جلياً في رفض المنتفضين والمعتصمين في ساحة التحرير, الاحزاب 
بأشكالها التقليدية ل "ركوب موجتها" دون أن يعني ذلك الممانعة 
بانخراطها في الانتفاضة, شرط احترام استقلالية الحراك والالتزام 
بشعاراته وأهدافه . 

وقد تلعب الاحزاب المتفاعلة معها دوراً محورياً تعبوياً في اسنادها 
وتوسيع المشاركة فيها ومدها باسباب المواصلة والنجاح مع احترام 
طابعها السلمى المستقل . 

لقد بات من المتعذر على الاحزاب التقليدية في البلدان المتخلفة 
القيام بدور ضاغط أو مؤثر أو راديكالي, إذا ماظلت متمسكة بضيق 
أفقها وتلكؤّها في استيعاب الجديد من المعارف ومنجزات الثورة 
العلمية - التكنلوجية؛ وعتماد وسائلها في الارتقاء بحياتها الداخلية 
وادارتها وقيادتها. وهي تحتاج الى كل ذلك اذا ما ارادت أن تتحول 
الى حركات جماهيرية فاعلة تتشكل فيها نواة شبه تنظيمية؛ تتكتل 
حول قائد؛ او قيادة يتبلور فيها حد من التجانسء؛ وريما القرابة 
العائلية او العشائرية . ويمكن لحزب مجرب متجدد أن يكون نافذا في 
مثل هذه الحركات اذا التقط نيضها في اللحّظة المناسبة وتفاعل معها 
وتصدرها. 

إن انزياح تأثير منظومة الاسلام السياسي في البلدان العربية 
والإسلامية؛ بدءاً من أجنحته الاكثر فساداً وإيغالاً في التفسخ 
والإنغلاق. هي اللحظة المناسبة لنشوء حركات واسعة بديناميكية 
تنظيمية تتجاوز ضيق الأفق والانشداد الى الماضّي بما فيه من اساليب 
ووسائل تجاوزها الزمن واسباب البقاء. ٠‏ 


وهم التحكم بالأحداث..( 


#اد. فارس كمال نظمي 


في اللحظات المفصلية التي يصبح فيها التغيير 
الاجتماعي أو السياسي قريبا أو وشيكا في أي 
مجتمع: تتجلى بشكل بارز ظاهرة نفسية أساسية هي 
وهم التحكم " Illusion of Control‏ لدی القوى 
المقاومة للتخبيرء سواء كانت تمثل نظاماً سياسياً 
مترنحاً أو منظومة اجتماعية يأفل تأثيرها. 
تتلخص هذه الظاهرة في أن صاحبها يوهم نفسه 
- لا شعوريا- يأنه ما يزال قادرا على التحكم 
بمجريات الأحداث وتحديد نتائجها ومخرجاتهاء 
وأن أي أخطار تُحدق به إنما مصيرها 'التراجع 
في نهاية الأمر مادام وحده قادراً على ' 'التحكم” 
بالخيوط النهائية للعبة . وبذلك يبدو منفصلاً تماماً 
عن الواقع الموضوعي »بل يصنع "واقعه" الذاتي 
'المريح" الذي يمدّه بقدرة لا منتهية على تشويه 
الأحداث إدراكياً حد الانفصال الذهني الكامل. وفي 
العادة يرتيط هذا الوهم بنيوياً بسلوك المقامرة 
والتفكير الخرافي والنزعة القدرية والتفاؤل الساذج 
اللاواقعي وتخوين الآخرين حد العنف. 
هذا الوهم الرغبوي الإنكاري (أي القائم على تمني 
دوام الحال وإنكار التغيير الماثل), هو ما كان 
يميّز سيكولوجيا السلطة في العراق في ا 
مع الحراك الثوري التشريني منذ بدايته وحتى 
الآن. إلا أن الساعات الأخيرة شهدت تصاعدا غير 
مسبوق في كثافة هذا الوهم - نوعيا وكميا- إذ 
تصر الاوليغارشية الحاكمة المتصدعة على تجاهلٍ 
حقيقة أن التطور السياسي والاجتماعي في العراق 
قد تحرك خطوة نوعية أساسية إلى الأمام, وما عاد 
بالإمكان النظر إلى الحاضر بعين الماضي. وإذا ما 
أضفنا متلازمة ' التفاهة السياسية" المميزة لهذه 
السلطة, إلى وهم التحكم هذاء نستطيع أن نرصد 
حجم الهاوية السياسية التي تنزلق إليها الأحداث. 
في مقابل هذا الوهم السلطوي بالتحكم بالأحداث, 
تتصاعد سيكولوجيا الأمل -دون وهم- لدى 
الجمهور المستميت لإحداث التغيير. فالمخيال 
السياسي لأغلب العراقيين بات يعلم - بهذه النسبة 
أو تلك- أن شرعية سياسية كاملة قد انقرضت» وأن 
شرعية أخرى - ما تزال في طور التشكيل- قد بزغت» 
وأن أي حديث عن 'كتلة كبرى"' أو 'فراغ دستوري" 
إنما صار ينتمي إلى عصر مضى دون رجعة» فلا 
أحد يستطيع التحكم بالفيزياء الاجتماعية على 
نحو مقلوب. 
إن التجارب البشرية الكثيرة والتفصيلية عير 
التاريخ» وبضمنها تجارب السلطة السياسية في 
العراق على مدى قرن كاملء تؤكد أن اشتداد كثافة 
هذا الوهم لدى السلطة (أي وهم التحكم بمجريات 
الأحداث) إنما هو المقدمة الموضوعية "الضرورية" 
التى ستقود تلك السلطة حتماً إلى تصورات خاطئة 
متزايدة وتخبطات إجرائية متلاحقة؛, بما يفتح 
أبواباً -نتمنى أن تظل موصدة- لمزيد من العنف 
الأهلي والنهايات الراديكالية السائية..! 
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لا متابعة الاحتجاج‎ 


سلط تقرير بريطانيء الضوء على ˆ الأثار 
الوهمية“ 'للفراغ الدستوري في العراقء 
ورأى في التحذيرات منها فزاعة 
قصي السهيل على رئيس الجمهورية 
من قبل تحالف البناء. كما استعرض 
التقرير الذي نشره موقع "الاندبندنت 
البريطانية" وتابعته الاحتجاج أراء 
خبراء وسياسيين بما يخص انتهاء مهلة 
ترشيح رئيس جديد للحكومةء وسخرية 
العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي 
من "الفراغ الدستوري . 

وفيما يلي نص التقرير دون تصرف: 
بانتهاء يوم الأحد 22 كانون الأولء انتهت 
المهلة الدستورية الممنوحة للرئيس العراقي 
برهم صالح» وهي 15 يوماء لتكليف رئيس 
وزراء جديد خلفا للمستقيل عادل عبد 
المهدي» من دون ن تكليف أي مرشح» ما أوقع 
البلاد في حال فراغ» يوصف مرة بأنه 
دستوري وأخرى حكومي وثالثة سياسي, 
وسط تساؤلات عديدة عن آثاره وما يمكن 
أن يترتب عليه. 

ووفقا لمراقبين فقد بيدأت حملة التحذير من 
آثار هذا الفراغ» عندما تراجعت حظوظ 
مرشح تحالف البناءء المدعوم من إيران» 
قصي السهيلء في نيل التكليف بتشكيل 
الحكومة الجديدةء لكن الفراغ حل فعلاء 
من دون أن تتعطل أي مؤسسة تنفيذية أو 
سياسية به. 


فراغ سياسي 

من وجهة نظر ساسة وخبراءء فإن ما يمر 
به العراق اليوم هو فراغ سياسي فقط, 
ومعناه هو فشل الأحزاب في إبرام اتفاق 
سياسيء ولا يترتب عليه أي آثار في ما 
يتعلق بمؤسسات الدولة وطبيعة عملها. 

ويقول القيادي في تحالف القوى العراقية 
حيدر الملا “في الحياة الدستورية 
العراقية, لا يوجد شيء اسمه فراغ 
دستوري» الذي يعني انتهاء العمل 
بالدسكور يضيب الفراغ الخاتج من عدم 
تطبيقه“ > موضحا “لدينا خرق دستوري» 
وهذا الخرق لا يرتب أي أثر قانوني أو 
ستوري SS‏ »فن عدم 
الحكومة ضمن المدة الدستورية »لن يحدث 
فراغا دستورياً وإنما یشک خرقا معدوم 
الأثر“. 


هكدا 


ثغرات دستوريهة 

ويعزو كثيرون الإشكاليات التي تعاني 
منها العملية السياسية في العراق إلى 
ثغرات دستورية» تستغلها أحزاب 
ويقول النائب فائق الشيخ عليء الذي 
تقدم رسميا لرئيمس الجمهورية بأوراق 
ترشحه لمنصب رئيسسن الوزراء ملء 
الساحات بالمتظافرين أهممن الفراغ 
الدستوري“ مؤكدا أن" لصوت يعلو 
على صوت الشعب“ . أضاف الشيخ 
علي" أحينما تعلو الأصوات هادرة في 
الساحات والشوارع» ينزوي الدستور 
جانا احا عمن يصلدح نواقصه 
وقصوره“ '. معتبرا أن” الشعب فوق 
الدستور.. ١‏ لشعب مصدر السلطات“ . 
بهاء الأعرجيء نائب رئيس الوزراء 
العراقي السابق. يرى» بدوره. أن 
”الفراغ الدستوري كذبة طالما أن النظام 
في العراقٍ برلمانيء وأن دورته الحالية لم 
تنته وفقا للمدد الدستورية“ > وبحسب 
الأعرجيء فإن حكومة عبد المهدي 
“ستبقى لتصريف الأعمال اليومية لحين 
تشكدا حكومة جديدة “ . 


استمرار تصريف الأعمال 
ويقول الخبير الدستوري علي الشريفي 
إن انقضاء المهلة الدستورية من دون 
تكليف يعني استمرار حكومة عبد المهدي 
المستقيلة في تصريف الأعمال لما تيقى 
من مهلة الشهر المحدد لتشكيل حكومة 
جديدة, موضحا أن انتهاء الشهر من دون 
تكليف رئيسس وزراء جديد يوجب نقل 
السلطات التنفيذية لرئيس الجمهورية, 
لمدة 15 يوماً. يجري خلالها تكليف رئيس 
وزراء جديدء وفي حال غاب الرئيس لآي 
ظرفء فإن الدستور يجيز لرئيس مجلس 
النواب أن يحل محله., على أن يجري 
انتخاب خليفة له خلال 30 يوما. 
وبهذا المعنىء ستبقى جميع المراكز 
القانونية مشغولة بشكل أصولي» بغض 
النظر عن الأشخاص الذين يشغلونهاء 
والجهات التي رشحتهم. 


ردود ساخرة 
لهذا السبب» فهمت حملة التخويف التي 
قادها تحالف البناء على أنها فزّاعة 
يراد من خلالها استثمار الشارع ضد 


حكاية علوثش حديقة وتك تكه العجيب 


لاخضير فليح الزيدي 


ما علاقة علوش بالحدائق؟ وهو فتى 
بروح متصحرة ووجه أسمر. يقال إن 
الحديقة جاءت كونه مفلسا على طول 
خط السنين الخمس عشرة التي مضت 
حكاية علوش قبل تشرين التظاهرات 
في ساحة التحريرء كانت عبارة عن 
حكاية بسيطة غير ملفتة لأحد. فتى 
من متبضعات الخضار ب ”سوق 
العورة" نحو بيتوهنَ في قطاعات 
المدينة المتفرقة. كل العجائز يعرفنه 
كونه فتى مفلساً بروح طيبة ينقلهن 
بالآجل أو بأقل نقد ممكنء لذلك لقب 
بالحديقة لخلو جيبوه من النقد دائما 
ويشرب الشاي بالآجل دائما. 

علوشس عليه أن يسدد كل شهر مبلغ 
مائتي دولار كقسط تكتكه, لكنه يؤجل 
الدفع كل شهر بعد اقناع التاجر بشح 
العمل, بينما كانت أمه تعينه أحيانا من 


تقاعدها في التسديد 

عندما حدثت الانتفاضة الشعبية هب 
كحال بقية فتيان التكاتك وتجاوزهم 
للمرة الأولى حدود المدينة منطلقين 
بقوة نحو ساخة التخرير ومحيطها: 
استطاع من خلال تكتكه ' 'الليموني" 
نقل الكثير من الجرحى و الشهداء. 
حتى وإن بقيت آثار دم الشهداء على 
أرضية التكتك من دون أن يجرؤ على 
إزالتهاء كالختم المقدس للاستمرار 
وضع العلم في مقدمة تكتكه وخط 
على مؤخرته (إسعاف التحرير - نازل 
أسدد مبلغ التكتك). كان يهز برأسه 
الصغير مع سماعة مضخمة ومثبتة 
فوق تكتكه بأغنية وطنية مطلعها 
يعراق ترجع شي أكيد بحيلك. يضحك 
نهارك يا وطن وي ليلك وعندما يصل 
الى مقطع جرحك جرحنا وأنت ايونا 
الغالي.. منا أطلب اللي تريده بكيفك 
ادلل. أنت وطنا نريدك ترجع الأول" 
تنزل دموع علوش نحو أرضية التكتك 
لتغسل بقعة الدم المتيبسة. 


في يوم 27/ 10/ 2019 كعادته انطلق 
'علوشں حديقة" الى التحرير صباحا 


لكنه غدّر طريقه ونقل إحدى الطبيبات 
المسعفات الى بيتها في مدينة اليرموك 


بعد نوبة عملها في الليل لإسعاف 
الجرحى. هاله نظافة مدينة اليرموك 
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رئيس الجمهورية؛ كي يسمي السهيل 
مكلفا بتشكيل الحكومة الجديدة, لكن 
الخطة تواجه عقبات كبيرة حتى الآن. 
وقويلت التحذيرات من الفراغ بحملة 
استهزاء في مواقع التواصل الاجتماعي, 
واعتبرها البعض دليلا على القطيعة بين 
الشارع العراقي المحتج بحثا عن وطن» 
وبين قواه السياسية التي تعمل لأجل 
مصالحها الخاصة. 

الباحت والمعلق السياسي منقذ داغر 
ناقش فكرة الفراغ, انطلاقا من فكرة أنه 
مصدر للقلق السياسي والشعبي, > وقال 
"لماذا تخشى الدول الفراغ الدستوري؟ 
كي لا تخرب الديمقراطية»ء وهي (في 
العراق) خريانة: كي لا ينفلت السلاح» 
وهو منفلت: كي لا يعم الفسادء وهو عام 
ویتمدد“ > وخلص إلى القول إن المبتل لا 
يخشى المطر. 

وسط هذه الأجواءء تداولت حسابات 
نشطاء ومدونين علي مواقع التواصل 
الاجتماعي منشورا يتضمن الآثار 
الوهمية التي تركها الفراغ الدستوري 
على الواقع العراقي» ويجسد سخرية 
السكان المرة من فشل الأحزاب الدينية 


التي يراها للمرة الأولى وكأنه يسيح 
خارج حلم الوطن. ببيوتها الفارهة 
وحداتقها الحقيقية الغناء. وكأن هذه 
الانتفاضة لا تعنيهم على الاطلاق. 
نظر الى السماء وعاتب ربه بثلاث من 
(ليش) قاسية العتب: 

- ليش هيجي يا الله؟ 

- ليش ما كسرت خاطرك يا ربي؟ 

- ليش يعني دوم أظل حديقة؟ 


في هذه الاثناء فكر بالعودة إلى 
التحرير مياشرة ليتنفسس هواء 
الدخانيات التي أدمن على تنفسها 
لتهدئ روحه قليلاً من شدة الألم. 
أشارت له إحدى العجائز لنقلها إلى 
بيتها في أطراف مدينة اليرموك قبل 
عودته. لكنه صادف خروج طالبات 
إعدادية البيرموك للبنات في تظاهرة 
حاشدة وتوقفن للهتاف الشهير له" 
غلم أبو التكتك علم " وتحيته بحفاوة 
بالغة لخرقه حظر دخول التكتك إلى 
مدينة الأثرياء. 


عدسة: محمود رؤوف 


سخر العراقيون من "نكتة " الفراغ الدستوري 


F 


في تحقيق حلم الدولة المزدهرة» على 
الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي تحتكم 
عليها البلاد. 


”صخیل بلاز“ 

وجاء في المنشور ”في ساعته الأولى» 
الفراغ الدستوري في العراق يتسبب 
في تأجيل إطلاق صاروخ شلاه (اسم 
مسؤول عراقي) الريب الناقل اللأقمار 
الصناعية لإشعار آخر“ يمع ”توقف 
شامل لشبكة القطارات وميترو الأنفاق 
والطرق السريمة والكسور العملاقة 
العراقية“ . ويقول المنشورٍ أيضاً إنه 
بسبب الفراغ الدستوري ”الغواصة 
فدعة تعلن توقفها عن الخدمة لعدم وجود 
رئيس وزراء تمشي بأمرهء ومواطنون 
يوتقون عملية توقفها في بحيرة 
الجادرية' , و حاملة الطائرات تسواهن 
تطفئ محركاتها وتتوقف عن الحركة في 
المحيط الهادي“ : 
المنشور أضاف أن الفراغ تسبب في 

”توقف العمل ببناء برج صخيل بلازا 
الذي كان من المتوقع افتتاحه مطلع العام 
المقبل بارتفاع يصل الى كيلومترين". 


نظر الى السماء وشكر ربه على سرعة 
الاستجابة. 

ظل الهتاف يلاحقه فأخرج علمه 
وشاركهن التحيةء لكنه إنهار في لحظة 
لم تخطر في باله یوما ما. اختفى خلف 
التكتك وإنهار في نوبة بكاء عظمى 
للمرة الأولى فى حياته. قفن أحد 
الشرطة من الرصيف المقابل واحتضنه 
بقوة وراح يبكي معه تعبيرا عن ضياع 
فكرة الوطن. 

تنتهي ولم تنته حكاية حديقة. ففي 
خمسة أيام فقط يلغت نسبة مشاهدة 
فيديو "علوشس حديقة" المليون 
مشاهدة. إنه الرقم المرعب في شهرة 
حديقة, > وهو الذي لم يتخيل شهرته 
يوماً ما خارج أسوار 'سوق العورة". 
فاتحته شركة اليوتوب لانزال 
الإعلانات الممولة على الفيديو الخاص 
مقابل نسبة أرباح هائلة لا يستطيع عد 
ما يأتيه منها. استطاع بها أن يشتري 
وطنه ويسدد أقساط التكتك كاملة 
ويرضي أمه بشراء عباءة جديدة لها. 
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لوميات لطاهرات دې قار 2 


لاذي قار / حسين العامل 


انطلقت تظاهرات اليوم الثاني من تظاهرات 
تشرين في ذي قار يوم الاربعاء 2 تشرين 
الأول 2019 من ساحة الحبوبي وسط 
الناصرية وشهدت مشاركة أكبر من اليوم 
السابق رغم القمع الذي واجهته تظاهرات يوم 
الثلاثاء كما شاركت كل من أقضية الشطرة 
وسوق الشيوخ والدواية والرفاعي والنصر 
ووحدات إدارية أخرى بالتظاهرات التي 
جوبهت بالقوة المفرطة واسفرت عن استشهاد 
7 أشخاص وجرح أكثر من 110 أشخاص من 
المتظاهرين فضلا عن عشرات المعتقلين . 
جرى التحشيد لتظاهرة يوم الاربعاء وسط 
تعاطف شعبي كبير مع المتظاهرين الذين 
تعرضوا الى قمع دموي في اليوم الأول من 
التظاهرات وهو ما زاد من زخم المشاركة 
الجماهيرية ليرتفع من 1000 مشارك في 
تظاهرات اليوم الأول بمركز مدينة الناصرية 
الى 1500 مشارك في اليوم الثاني هذا ناهيك 
عن مشاركة مئات المتظاهرين فى تظاهرات 
الأقضية و النواحى التابعة للمحافظة. 
وشهدت التظاهرات بعد أقل من نصف ساعة 
من انطلاقها من ساحة الحيوبي باتجاه 
مبنى محافظة ذي قار الى محاولات لتفريقها 
من قبل القوات الأمنية التي كانت أكثر 
استعدادا وتنظيماً من السابق حيث انتشرت 
قوات مكافحة الشغب وأفواج الطوارئ 
والشرطة المحلية فضلاً عن عناصر الأجهزة 
الاستخباراتية والملثمين على امتداد خط سير 
التظاهرات , وهو ما أدى الى مواجهات عنيفة 
بين القوات الأمنية والمتظاهرين دارت رحاها 
في شسوارع الكورنيش والحبوبي والنيل 
وشارع عشرين وسط مدينة الناصرية » حيث 
استخدمت قوات الشرطة وعناصر مدنية من 
الملثمين الرصاص الحي والقنص وقنايل الغاز 
المسيل للدموع فضلا عن استخدام الهراوات 
والماء الساخن , فيما استخدم المتظاهرون 
الحجارة و ( المصيادة ) والدعبل لمواجهة تقدم 
القوات التي تهاجم حشودهم. 

واسفرت المواجهات واعمال القنص والرمي 
العشوائي عن استشهاد 7 أشخاص من 
المتظاهرين والمدنيين وكذلك عنصر من 
الشرطة » ومن بين الشهداء سيف علي مانع 
وناصر كشيش وزير والصيدلاني مهند كامل 
مشكور وضياء حسين رمضان وسعود سعد 
منشد وقاسم جواد كركوش وفرحان غالب 
فرحان , فيما تجاوزت أعداد المصابين ال 110 
ويعود ارتفاع أعداد ضحايا التظاهرات 


لبا 


في هذا اليوم الى كثافة النيران واستخدام 
الرصاص الحي فضلا عن الاندفاع الكبير لدى 
المتظاهرين الشباب الذين ابدوا بسالة منقطعة 
النظير في مواجهات قوات الشرطة والملثمين 
وكذلك في مواجهة حماية مقر منظمة بدر الذين 
أفرطوا في استخدام القوة برمي الرصاص 
الحي باتجاه المتظاهرين الذين تجمعوا في 
بادئ الأمر أمام مقر المنظمة للاحتجاج على 
استهدافهم من قبل عناصر حمايتها حيث سقط 
عشرات الضحايا بين جريح وشهيد » ومع 
اشتداد المواجهة بين المتظاهرين وعناصر 
الحماية اندفع المتظاهرين الى اقتحام مقر 
منظمة بدر وحرقه انتقاما للضحايا من رفاقهم 
حيث تعرضت استعلامات المنظمة للحرق 
وكذلك مكتب النائب رزاق محيبس السعداوي 
الذي كان ضمن مقر المنظمة المذكورة. 

ولم تكن تظاهرات اليوم الثاني بمنأى عن 
الاعتقالات حيث قامت القوات الامنية باعتقال 
العشرات من المتظاهرين أثناء المواجهات أو 
أثناء تفريقها . ومن بين المعتقلين الناشط 


المدني حيدر فليح الذي اعتقل من قبل عناصر 
فوج الطوارئ قرب مبنى المحافظة ومن ثم تم 
نقله الى مركز شرطة البلدة مع عدد اخر من 
المعتقلين. 

ويشير بعض المعتقلين الى عدة أماكن لاعتقال 
المتظاهرين من بينها سجن البلدة وفوج 
الطوارئ ومديرية الاستخيارات ومكافحة 
الارهاب واستخبارات قيادة عمليات الرافدين, 
فيما يتحدث البعض منهم عن تعرض عدد من 
المعتقلين في مقر استخبارات الناصرية الكائن 
قرب الإدارة المحلية للتعذيب وإرغامهم على 
الاعتراف على اسماء المتظاهرين. 
في حين أعلن عن الإفراج عن 33 متظاهرا 
في ذي قار بعد اعتقالهم في تظاهرات اليدوم 
الأول. 

وشهدت تظاهرات يوم الاربعاء في مركز مدينة 
الناصرية أعمال حرق طالت مبنى محافظة ذي 
قار ومقر منظمة بدر , فيما شهدت تظاهرات 
قضاء الشطرة حرق مقر الاستخبارات بعد 
تعرض عدد من المتظاهرين للإصابة بجروح 


عند تفريق التظاهرات في القضاء المذكور › 
وكذلك حرق مقر الحركة الإسلامية » أما في 
قضاء سوق الشيوخ فقد كانت للمتظاهرين 
صولة واسعة على مقرات الأحزاب والأبنية 
الحكومية حيث تم حرق مقرات تيار الحكمة 
ومنظمة بدر ومكتب الحزب الشيوعي ومقر 
عصائب أهل الحق الذي واجه المتظاهرين 
بالرصاص الحي حيث اصيب خمسة 
أشخاص من المتظاهرين والقوات الأمنية 
بجروح مختلفة , كما تم حرق أبنية حكومية 
في القضاء المذكور من بينها مبنى القائمقامية 
والمجلس البلدي ومبنى بلدية سوق الشيوخ, 
فيما قام المتظاهرون في قضاء الدواية باحراق 
مبنى المجلس البلدي . 

وإزاء تصاعد أعمال العنف والمواجهات 
قررت الحكومة المحلية في ذي قار فرض 
حظر للتجوال في الناصرية بدءا من الساعة 
الثامنة مساء » كما أعلنت عن تشكيل لجنة 
رفيعة للتحقيق في أحداث العنف التي رافقت 
التظاهرات » فيما أعلن عن توجه رئيس أركان 


موجز أنياء ساحات الاحتجاج 


الجيش الى محافظة ذي قار وعقد مؤتمر أمني 
في مقر قيادة الشرطة. في حين عقد مجلس 
محافظة ذي قار اجتماعه الدوري لبحث ملفي 
التظاهرات وزيارة الأربعين , فيما أوفدت 
وزارة الصحة فريقاً الى المحافظة لبحث 
حاجتها من الأدوية والكوادر الصحية. 

ورفع المشاركون في تظاهرات اليوم الثاني 
شعارات تطالب بإسقاط النظام وتوفير 
الخدمات وفرص العمل ومحاسية الفاسدين» 
كما رددوا هتافات من قبيل (الشعب يريد 
إسقاط النظام) و ( الملعب هذه الملعب قناصك 
وينه ) و ( احنه الطبينه الملعب » ما ردتنه 
القناصات ) و ( هاي الحكومة الفاسدة ما 
نريدها » والواحد وتسعين والله نعيدها ) و 
( احنه الاسسنه الملعب وحنه النلعب بيه ) 
و ( رد مالك ملعب ويانه ) » فيما ردد أهالي 
قضاء الشطرة ( هذا وعد هذا وعد الشطره 
ما تسکت بعد ) و ( فوتي بزودج يا بغداد , 
الشطرة حزام بظهرج ) و ( مو منه وبينه الما 
يطلع يتظاهر ). 


عدسة: محمود رؤوف 


لنستعيد الوطن 
ونعمل على بناء 
الهوية الوطنية 


8 د. علي المرهج 


من المؤكد أن خروج مظاهرات في المناطق 
الغربية ضد الحكومة بِرّمتها سيُّفسر طائفياء 
ولكن ألااتظنون معي أن خروجكم رافعين 
صور الساسة الفاسدين الذين يدعون كذيا 
وزورا أنهم يُمثلون السنة ولا يمثلون سوى 
أنفسهم» صار ضرورة تحتمها مقتضيات 
تحول بوصلة الوعي المجتمعي نحو بناء 
واو 

يعني معقولة واحد مثل: الخنجر 
والحلبوسي والكربولي ومشعان لو أبو 
مازن يستاهل يصير ممثل للسنة (سنة 
السلطة)؟!» كما لا يليق بالشيعة ان يمثلهم 
(عادل عبدالمهدي) بحكومته الفاسدة 
والقاتلة. بل وحتى المبليشيات المسلحة التي 
وروكاف واس ارد نماك ق ل 
يضقي اتيت وم ارو من 
قضايا المجتمع العراقي أولاً وقضايا أبناء 
مذهيهم من النازحين والمغيبين والمغدورين 
وووو... 

لو كرح الشاب في المتاطكى الفرفكة 
باعتصامات سلمية يرفعون بها صور هؤّلاء 
الساسة الفاسدين مكتوب عليها هؤلاء 
لا يمثلونا ألا يدفع موقفهم هذا باتجاه 
نعم ری الوا 0 کیل اد 
من فساد ساسة السلطة ويزيد التلاحم 
الوطني وأواصر المحبة بين ابناء الوطن 
الواحد ويُحقق الحلم بإعادة بناء (الهوية 


طبعا إذا تخرج بالتظاهرات تسب الحكومة 
السنة الفاسدين الذين باعوا الوطن من أجل 
مكااسي ومام کے ,نم دين لون 
ولا لأبناء المذهب! 

وأتمنى ان يشارك الكرد أخو انهم في تأييد 
مطاليبهم ولو بتجمعات بسيطة! . 

الفضكة الذواء هى فض وطن لا قدا فسان 
جماعة السلطة من الشيعة تخرج عليهم 
جماهيرهم من قرط فسادهم! . 

ولم يرفع المتظاهرون اليوم شعار (قادمون يا 
بغداد) كأنه تهدید» إنما بغداد تنتفض وباقي 
محافظات الجنوب معها وجل أهل العراق 
يؤيدوها لأن شعار شبابها وجماهيرها 
درف وأطن)) »و الوط الجميع 

فكل الساسة فاسدون وهم يعترقون دهذا. 
#العراق يستحق حياة أفضل 


3 الديوانيه 
جامعة القادسية توصد أبوابها.. 


أغلق طلبة, أمس الثلاثاء. جامعة القادسية ضمن 
فعاليات الإضراب العام كما عبروا عن رفضهم 
تعيين عمداء جدد “وفق مبداً المحاصصة . 
وذكر شهود عبان أن الطلبة منعوا دخول الأساتذة 
والموظفين إلى الحرم الجامعيء بالتزامن مع 
إضراب طلابي ينفذه طلبة أخرون في ساحة 
الساعة وسط مدينة الديوانية. ١‏ 
وأضاف, أن الطلبة أعلنوا رفضهم تعيين عمداء 
جدد للجامعات ”وفق مبدأ المحاصصة التي يحتج 
الشبان ضده“. 1 
من جهة أخرى, أغلقت مجموعة تطلق على نفسها 
فوج مكافحة الدوام » عددا من الدوائر الحكومية 
غير الملتزمة بالأضراب العامء مؤكدين في الوقت 
ذاته رفضهم المطلق لأي محاولة من شأنها ”تذويب“ 
التظاهرات أو الذهاب بعيدا عن مطالب الشعب. 


٠‏ كربلاء 
دعوات لمسيرات طلابية موحدة 


دعت تنسيقيات تظاهرات طلاب المدارس 
في كربلاء أمسس الثلاثاء إلى مسيرة 


طلابية موحدة في المحافظة. 
وأفادت مصادر بأن " الطلبة يعتزمون 
بالخروج في تظاهرة موحدة لكافة مدارس 
المحافظة اليوم العاشرة صباحا . 
وأضافت أن " بدأت الدعوات لهذه 
المسيرة المؤيدة للتظاهرات يوم أمس 
الاثنين عندما رفعوا لافتات تؤكد على 
الدعوة لها". 

هذا وشهدت كربلاء أممسس الأول الاثنين 
قطع أغلب الطرق الحيوية التي تحيط 
بمركز المدينة» في خطوة تصعيدية 
للتظاهرات لرفض مرشحي منصب 
ركاسة الوزراء . 


٠.‏ البصرة 
لا طريق إلى الميناء ومديرية 
التربية مغاقة 


قطعت حشود» أمسس الثلاثاء. الطريق 
نحو ميناءي أم قصر وخور الزبير 
في اليصرة. احتجاجا على ترشيح 
شخصيات لا تحمل المواصفات التي 
اشترطها المتظاهمرون في رئيس الوزراء 
المقبل. 


وقال مصدر محلي » إن ”متظاهرين 
قطعوا طريق ميناءي آم قصر وخور 
الزبير أمام المركبات وشاحنات البضائع 
والموظفين . 0 

وأوضح المصدر أن المتظاهرين قاموا 
أيضا بغلق مديرية التربية وسط مدينة 
البصرة ". 


٠.‏ دي قار 
عذداد الشهداء يرتفع إلى 100 
عبدالله الخيكاني يفارق الحياة 


أفاد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قارء 
> بأن شابا في العشرينيات من عمره 
توفي اليوم جرّاء إصابته في تظاهرات 
المحافظة. 1 

وقال المصدرء إن ”الشاب عبد الله 
الخيكاني توفي آمسس في مستشفى 
زين العابدين في كربلاء بعد أن تم نقله 
لإصايته البالغة فى منطقة الرأس" . 
وبعد وفاة الخيكاني, ارتفع عدد ضحايا 
تظاهرات محافظة ذي قار إلى 100 قتيل 
منذ انطلاقها مطلع تشرين الأول. 


كا 
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لزيارة موقع جريدة الاحتجاج 
ادخل من خلال Q۴‏ 
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متابعة الاحتجاج 


وخلف القمع الذي تعرض له المحتجون 
٠‏ قتيلا ونحو ٠١‏ الف جريح., وفقا 
لحصيلة اعدتها فرانس برس استنادا 
الى مصادر أمنية وطبية. 

حاليا الشاطئ يطلق عليه اسم شاطئ 
التحريرء نفذه مجموعة من الشباب 
الناشط مجتمعيا. الهدف الرئيس من 
المكان أن تظهر بشكل سلمي» وأن نعطي 
وجها آخر للثورة العراقية. 

تقول المتظاهرة إسراء: أردنا أن نحول 
هذا المكان إلى مكان سلميء نظمنا 
حملات والعاب منها كرة الطائرة وكرة 
القدم, يشارك بها الجنسان". 
ويقول الشاب عمار صلاح ( ٠١‏ عاما 
'حرمنا قادتنا (السياسيون) من كل 
شيء: حقوقناء أموالنا وكرامتناء 
بيساطة هنا نكتشف طعم الحرية", على 
هامش احتجاجات مطلبية انطلقت منذ 
أكثر من شهرين وتدعو إلى إسقاط 
النظام 

على الضفة ذاتهاء كان علي» متظاهر 
عاطل عن العمل ومفلمسء. يواصل 
المشاركة في الاحتجاجات التي خرجت 
ببغداد ومدن جنوب العراق منذ بداية 
تشرين الاول/اكتوبر. 

ويقول هذا الشاب وهو يسحب قدمه من 
الرمل ليواصل لعب الكرة: "ليس لدينا 
شيء نخسره» لن نتحرك حتى يرحل 
اللصوص الموجودون في السلطة . 
وينتشر هؤلاء المتظاهرون الشباب على 
هذه الضفة القريبة من ساحة التحريرء 
التي تعد "المعقل" الرئيس للاحتجاجات 
في العراق. 

ووصف صحافي اكتفى بذكر أسمه 
الاول عليء المكان بالقول "هذا هو المكان 
الذين نجد فيه سر بداية الاحتجاجات" : 
واضاف بحسرة "الت لتحشيد أقل 
(اليوم)ء الرؤوس تغيرت وتغلغل 
عناصر المبليشيات والجواسيسن بين 
المتظاهرين", مشيرا الى تزايد تأثير 
مؤيدي التيار التابع للزعيم الشيعي 


شاطى التحردر. ٠‏ 7 مننفس | هه للشصين على ضعاف دجاه 


تشهد ضغة أطلق عليها "شاطىء التحرير" نفتد لحوالي نصف كيلومتر بمحاذاة ذ 


نهردجلة على مقربة من ساحة التحرير التي تعد "المعقل" 


الرئيس للا حتجاجات ب2 العراق» نشاطات فنية ورياضية وترفيهية ينظمها شباب حقبة ما بعد نظام صدام حسين . لم يكن ممكناء 2 عهد 
نظام صدام حسين »ولا حتى خلال سئوات العنف الطائفي الذي ضرب العراق, التواجد على هذا الشاطىء الذي يقع قبالة المنطقة الخضراء 


التي كانت تت 


تضم القصر الجمهوري وأصبحت اليوم مقرا للحكومة والبرلان وبعثات دبلوماسية بينها السفارة الأميركية . 


مقتدى الصدر. 

وخلف القمع الذي تعرض له المحتجون 
٠‏ قتيلا ونحو ٠١‏ الف جريح» وفقا 
لحصيلة اعدتها فرانس برس استنادا 
الى مصادر أمنية وطبية. 

يمتد هذا الشاطئ الذي يقع على الجانب 
الشرقي من نهر دجلةء بين جسري السنك 
والجمهورية وتنتشر قوات أمنية قطعت 
الجسرين المؤديين الى المنطقة الخضراء 
الشديدة التحصين. 


ويمتد على مقربة من المكان شارع الرشيد 
الذي يتضمن منازل بغدادية قديمة بنيت 
بطريقة تعرف ب الشناشيل تخرج منها 
شرفات خشب مطرزة تذكر بأمجاد بغداد 
القديمة, لكنها باتت اليوم شبه منهارة. 
وفي الشارع نفسه»ء مبان حديثة تشوه 
منظره العريق» كما وضعت حواجز 
خرسانية هنا وهناكء لكنها غطيت 
برسوم تروي أحلام ومطالب المحتجين 


وتتحرك بدون انقطاع عربات "التوك 
توك" الثلاثية العجلات بألوانها 
الحمراء والصفراء. والتي باتت 
أيقونة التظاهرات لما تقدمه من خدمة 
للمتظاهرين» بعدما كانت تستخدم 
للتنقل فى الاحياء الفقيرة فقط من 
بغداد. ٠‏ 

وانتشرت على الضفة نفسها مقابر 
غطيت بأعلام العراق وضعت حولها 
زهور اصطناعية, وقميص ملطخ بالدم 


يذكر ب" الشهداء" الذين سقطوا خلال 
الاحتجاجات. ورفعت صور بعضهم 
على خيام يأوي اليها متظاهرون عند 
الليل. كما وضع في مكان قريب علم 
للعراق. _ 
في مكان آخر» وضعت لافتة عليها عبارة 
"عدم رمي النفايات على الارض." 
كدعوة للجميع الى المحافظة على نظافة 
الشاطئ؛ بهدف زرع روح مدنية من أجل 
"العراق الجديد", على الرغم من انتشار 


القمامة في المكان. 

ويستذكر أيمن احد سكان بغداد قاقلا 
"كان الوضع خطيرا جدا ! لا أحد كان 
يصل الى هنا في الماضي" 

اليوم» استعاد الجيل الشاب الشاطئ 
ليعبر عن طموحاته المشروعة عبر 
لافتات كثيرة وضعت على جدران 
بعضها مهمل ومتسخ. 

وتجمع شباب يستمعون لأغان عراقية 
بينها راب عراقي بعنوان حبيت 6 


وأعلن عن مسابقة لرقصة "هيب هوب" 
على ميدان مفروشى بالحجارة فيما 
وقف شابان بعضلات مفتولة يتحركان 
باتجاه من يصفق لهم. 
يمثل الشباب» وخصوصا الذكور, غالبية 
المحتجين, وبينهم فقراء مثل سفيان (75 
عاما)» المصاب بشلل الإطفال في احدى 
ذراعيه, ولم يحصل ابدا على اي رعاية. 
ويؤمن هذا الشاب بأن التظاهرات 
استغير كل شيء" في حداته. 


ياهراين الود متظاهمر مفعم بالنشاط والحيوية كأبيه العراق 


لا ماس القيسي 


2 موفف طريف وانا اجلس 2 
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خيمة من خيم نفق التحرير» 
انحدت مع بعض الشباب حول 


قصص رفاقهم الشهداءء واللاوضاع 


الراهنة» اقترب شخص كان 


يحتسي الشاي بالقرب مناء حين 


سمع حوارنا مشاركا بالحديث 


دون اي مقدمات» حتى اعتقدت 
بانه على معرفه بهم, توجه الينا 
ليشارك بالحديث مؤكدا معلومة 
قالها احدهم وهو يحكي لنا واقعة 


استشهاد صديقه: قائلا ." نحم 
انهم العصائب!". 


باهر من مدينة الموصلء ام الربيعين كما يحلو 


لناان نسميهاء يبلغ من العمر ۲۲ عاماء 


النانوية وترك دراستهليعمل حدادا ويعين اهله, 
متواجد ومشارك في ثورة تشرين منذ بدايتها 


أعلن متظاهرو ساحة التحريرء منذ يوم أمس الأول 
الاثنينء البدء بحملة الإضراب عن الطعام بالتزامن 
مع دخول البلاد في فراغ دستوري» عقب انتهاء 
مهلة الرئيس لتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل 


الحكومة. 


وانتشرت صور لعشرات المتظاهرين المحتجين وهم 
9 ن شريطا لاصقا على أفواههم: تعبيرا عن بدء 
الإضراب عن الطعام, مع اقتراب ساعة حسم اختيار 
رئيسس الوزراء الجديد والتصويت على قانون 


الانتخابات. 


وذكر بيان للمتظاهرين في وقت سابق أن الخطوة 
تهدف لتطوير طرقنا السلمية في الانتفاضة, 
وللضغط على مجلس النواب الذي يجب أن يصوت 
على قانون الانتخابات وفق مطالبناء والضغط على 
الرئيس برهم صالح بعدم تكليف رئيس الوزراء 
المؤقت وفق ما يريدونه هم» بل وفق شروطنا 
والمواصفات التي طرحتها ساحات الاعتصام". 


في الاول من اكتوبرء ويحدثنا عن نفسه قائلا: 
اكمل "انا من الموصل كنت ساكنا في الجانب الايمن 
منذ طفولتي قرب الجامع الكبير هناك وسط 
بيئة مختلطة من السنة والمسيحيين والاكراد"» 


وعن علاقته بمن يختلف عنه في الهوية الدينية 
او العرقية يقول: "كان لدي صديق مسيحي 
اسمه (فادي) كنت احبه كثيراء منذ ان كنت 
صغيرا وانا اذهب لمنزله واتناول مما تحضره 


امه من مأكولات» (نفسية امو تخبلء فد طيبة) 
كنت اعشق الذهاب لديهم» وصديق آخر كردي 
اسمه (جهالة) كنا نشاغب كثيرا وتأتي امي 
لتوبخناء ثم كبرنا وتفرقناء كل منا شق طريقه 


في الحياة' » بلهجة مصلاوية محبية قريية 
من القلب جداء وابتسامة تغص بألم الحذين 
لماغس طفولي جميلء لم يعرف یوما ما معنى 
الاختلاف العرقي او الديني. 

ما يجعل حراكنا الثوري جميل الى حد الفخر 
كما يقول باهر مستأنفا حديثه., بقوله: في 
المظاهرات نجد اختلافا لونيا عظيماء فنجد 
المسيحي بجوار السني ابن الفلوجة او ديالىء 
او الشيعى ابن الناصرية او العمارة او الكوت, 
في ذات الخيمة يتبادلون الحديث ويأكلون 
ويضحكون"', مؤكدا على عدم اهمية اي 
اختلافء لكنه ينوه على هذا التلاحم الاخوي 
بين شباب العراق ابناء الاجيال الواعدة. 
اماعن الدوافع التي جعلت من باهر مشاركا 
دائما في تظاهرات التحريرء فيقول: "السبب 
الاول بالتأكيد هو الوطن دون اي انتماء آخر, 
ثم دماء الشهداء الذين ارتقواء لا يمكن لنا ان 
ننسى دماءهم الطاهرة › ويعقب ساردا لنا 
حكايته قائلا: "منذ 8 سنوات وانا اقيم في 
بغداد» فقد تركت الموصل بعد ان فقدت بيتي 
الذي تهدم في حرب داعش» رغم الوعود الزائفة 
بان يتم تعويضنا ماليا بمقدار مليونين من 
قبل الحكومة, لكن لم نحصل على اي شيء" 
ويضيف ساخرا بقوله: نحن نعلم بانهم 


منظاهرون يواصلون حملة الإضراب عن الطعام احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهم 


لن يحركوا ساكناء ماذا نسترجي من دائرة 
حكومية حين يتوجه اليها المواطن ترسله 
لغيرها وهكذاء حتى تستنفذ كل طاقته ويعود 
خاتيا". 

بروح حماسية مفعمة بالطاقة والحب يقول 
باهر: اجلس هنا بقربكم انظر لوجوهكم فرحا 
بالتحاور مع ابناء بلدي من مختلف الانتماءات 
بكل بساطة, لأننا عراقيون وهذا يكفي, واحب 
ان اوجه رسالة الى كل العراقيين» اهلنا في 
الموصل والفلوجة والغربية وكل مناطق 
العراق عموما يشاركون في دعم النظاهرات 
ويعتصمون في الجامعات" منوها الى ان 
وسائل الاعلام المحلية خاصة لا تنقل الحقائق 
بهدف زرع الفتن بين اطياف الشعب العراقي 
في سبيل ايقاف الثورة. ويوجه نداء الى 
المتظاهرين مناشدا اياهم: "ارجوكم حافظوا 
الاعتصام, لا ترموا الاوساخ هنا وهناك". 
كفى دماءً. ما مشكلة عزرائيل معنا نحن 
العراقيين؟!', هكذا ختم باهر الثائر حديثه 
بضحكة ساخرة مغلفة بالألم, > موجعة تلك 
الضحكات التي نطلقها ونحن نتحدث عن 
مآسيناء كوارثنا في وطن ندفع على ارضه ثمن 
انتمائنا. 


